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3 الأبعاد الإبستمولوجية للبحث العلمي في عصر التحولات المعرفية

توطئة:

تقف الإنســانية اليوم على أعتاب حقبة تاريخية غير مســبوقة، تتســم بتحولات 
وفــي  واســتثمارها.  وتداولهــا  إنتاجهــا  وآليــات  ذاتهــا،  المعرفــة  طبيعــة  فــي  جذريــة 
قلــب هــذه التحــولات، يبــرز الــذكاء الاصطناعــي ليــس كمجــرد أداة تقنيــة متطــورة، بــل 
كقــوة إبســتمولوجية معيــدة لتشــكيل الأســس الفلســفية والمنهجيــة للعقــل العلمــي 
البحــث  مســتقبل  حــول  جوهريــة  تســاؤلات  يطــرح  الجديــد  الواقــع  هــذا  المعاصــر. 
العلمــي، وطبيعــة العلاقــة بيــن الإنســان والآلــة فــي عمليــة إنتــاج المعرفــة، والأهــم مــن 
ذلــك، حــول التداعيــات الجيوسياســية لهــذه التحــولات علــى خريطــة القــوى العالميــة. 
ّــب، يأتــي )تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2025(. )1( ليقــدّم قــراءةً  وفــي هــذا الســياق المرك
اســتثنائيةً تتجــاوز الأطروحــات التقليديــة حــول العلاقــة بيــن التكنولوجيــا والتنميــة، 
فــي  التقريــر  يغــوص  التقنــي،  للتقــدّم  الكميــة  المؤشــرات  برصــد  الاكتفــاء  مــن  فبــدلاً 
ــاً التحــوّلات النوعيــة التــي تطــال جوهــر المنظومــة  أعمــاق البُنــى المعرفيــة ذاتهــا، محلِّ
العلميــة العالميــة. هــذه المقاربــة التحليليــة العميقــة تكشــف عــن واقــعٍ مقلــقٍ وفجــوةٍ 
شة؛ فجوةٍ لا  معرفيةٍ متسارعةٍ بين مراكز الإنتاج المعرفي المُهيمنة وأطرافها المهمَّ
تقتصــر تداعياتهــا علــى المجــال العلمــي، بــل تمتــدّ لتعيــد إنتــاج علاقــات الهيمنة والتبعية 
علــى كافــة المســتويات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة. لذلــك، تســعى هــذه الورقــة 
البحثيــة إلــى تقديــم قــراءةٍ معمّقــةٍ لأبــرز محــاور تقريــر التنميــة البشــرية 2025، مــع 
التركيــز علــى ثلاثــة أبعــاد متكاملــة: يتلخّــص الأوّل فــي التحــوّلات الإبســتمولوجية التــي 
أحدثهــا الــذكاء الاصطناعــي فــي بنيــة البحــث العلمــي وآلياتــه، أمّــا الثانــي ففــي الفجــوات 
الجيوسياســية،  وانعكاســاتها  العالمــي  النظــام  فــي  المعرفيــة  والتفاوتــات  الهيكليــة 
إلــى الثالــث، والــذي يتعلّــق بالاســتراتيجيات الممكنــة لتجــاوز هــذه الفجــوات  وصــولاً 

وبنــاء نظــامٍ معرفــيٍّ عالمــيٍّ أكثــر عدالــةً وتوازنــاً.

 إذ يُعَدّ هذا التقرير وثيقةً محوريةً في فهم الديناميكيات المعقّدة للتحوّلات المعرفية-
يتجــاوز  إذ  عالميــاً،  المســتدامة  التنميــة  منظومــة  علــى  وانعكاســاتها  التكنولوجيــة 
مــاً تفكيــكاً منهجيــاً للبُنــى  الطــرحَ التقليــديَّ للعلاقــة بيــن البحــث العلمــي والتنميــة، مقدِّ

1-  للمزيــد ينظــر: الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2025: رهــن بخيــار الإنســان 
والإمكانــات فــي عصــر الــذكاء الاصطناعــي، )نيويــورك: الأمــم المتحــدة، الجمعيــة العامــة، 2025(.
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الإبســتمولوجية. )2( التــي أُعيــد تشــكيلُها بفعــل تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي المتقدّمــة. 
هــذه الثــورة المعرفيــة لا تُمثّــل مجــرّد تحــوّلٍ تقنــي، بــل تُعيــد صياغــة المنظومــة الكاملــة 
للإنتــاج المعرفــي وآليــات تداولــه وتوظيفــه فــي الســياقات التنمويــة المختلفــة. ومــن 
خــال هــذا التحليــل المتعــدّد الأبعــاد، نأمــل الإســهام فــي فهــمٍ أعمــق للتحدّيــات والفــرص 
التــي تواجــه مجتمعــات الجنــوب العالمــي فــي ســعيها نحــو الســيادة المعرفيــة فــي 

عصــر الثــورة الرقميــة.

المحور الاول: التحولات الإبستمولوجية في بنية البحث العلمي المعاصر

يعــد الفهــم العميــق للتحــولات الإبســتمولوجية الراهنــة فــي منظومــة البحــث العلمــي 
نقطــة الانطــاق الضروريــة لأي تحليــل جــدي للواقــع المعرفــي المعاصــر، فنحــن أمــام 
لحظة تاريخية فارقة، لا تقل أهمية عن الثورات العلمية الكبرى التي شهدتها البشرية، 
                             ، الكموميــة«)5(  »الثــورة  و   ، النســبية«)4(  »النظريــة  إلــى  الكوبرنيكيــة«)3(  »الثــورة  مــن 

2- الابســتمولوجيا )Epistemology(: أو نظريــة المعرفــة، هــي فــرع مــن فــروع الفلســفة يــدرس طبيعــة 
بياجيــه:  جــان  ينظــر:  للمزيــد  وعقلانيتهــا،  المعتقــدات  تبريــر  إلــى  بالإضافــة  وأصلهــا وحدودهــا،  المعرفــة 
الابســتمولوجيا التكوينيــة، ترجمــة وتقديــم وتعليــق: محمــد علــي والســيد نفــادي، )دمشــق: دار التكويــن 

.)2004،
3-  الثــورة الكوبرنيكيــة: وهــي تغييــر جــذري فــي الفهــم العلمــي للكــون، قــام بــه الفلكــي نيكــولاس كوبرنيكوس 
فــي القــرن الســادس عشــر، حيــث تحــدت نظريــة مركزيــة الأرض القديمــة وقدمــت نمــوذج مركزيــة الشــمس، 
مؤكــدةً أن الأرض والكواكــب الأخــرى تــدور حــول الشــمس، ممــا مهــد الطريــق للعلــم الحديــث وأثــر فــي الفكــر 
الفلســفي بشــكل كبيــر، للمزيــد ينظــر: تومــس كوهيــن: الثــورة الكوبرنيكيــة علــم الفلــك الكوكبــي فــي تطــور 
الفكــر الغربــي ترجمــة ومراجعــة وتقديــم: محمــد بــن ساســي ويوســف بــن عثمــان، )تونــس: معهــد تونــس 

للترجمــة 2024(.
4-   النظريــة النســبية:  نظريــة للعالــم الألمانــي ألبــرت أينشــتاين، وســاهم فيهــا أيضــاً العالــم الفرنســي هنــري 
بوانكاريــه، واضــع النظريــة النســبية الخاصــة مــن أهــم النظريــات الفيزيائيــة الحديثــة، لمــا لهــا مــن دور فــي 
تغييــر كثيــر مــن المفاهيــم الفيزيائيــة ، وتكمــن أهميتهــا فــي ثورتهــا علــى المفاهيــم الفيزيائيــة التقليديــة، إذ 
وحــدت بيــن الزمــان والمــكان فــي مفهــوم »الزمــكان« وربطــت بيــن حركــة الجســم والطاقــة والكتلــة مــن 
خــال المعادلــة الشــهيرة E=mc²، مؤكــدة علــى نســبية الحركــة وأن الوقــت ليــس مطلقــاً بــل يتأثــر بالســرعة، 
ممــا أدى إلــى تغييــر جــذري فــي فيزيــاء الفضــاء والفيزيــاء النظريــة وتأســيس فهــم جديــد للكــون يســمح 

بالتنبــؤ بظواهــر كونيــة كالثقــوب الســوداء وموجــات الجاذبيــة. 
للمزيد ينظر: 

https://www.nbcnews.com/mach/science/what-relativity-einstein-s-mind-bend�  
 ing-theory-explained-ncna865496

5- الثــورة الكموميــة:  تحــول علمــي وتقنــي عميــق بــدأ مــع الفيزيــاء الكموميــة فــي أوائــل القــرن العشــرين، 
وشــهدت ثــورة ثانيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين تركــز علــى تطويــر وتطبيــق التقنيــات الكموميــة مثــل 
الحوســبة الكموميــة والاتصــالات الكموميــة، إذ احدثــت الثــورة الأولــى الفهــم الأساســي للطبيعــة الكموميــة 
الثانيــة،  الكموميــة  الثــورة  امــا  والليــزر،  الترانزســتور  مثــل  تقنيــات  لتطويــر  أدى  ممــا  والحقــول،  للــذرات 
المســتمرة حاليــاً، تســتغل الخصائــص الكموميــة كالتشــابك والتراكــب لابتــكار تقنيــات جديــدة فــي الحوســبة، 

https://www.nbcnews.com/mach/science/what-relativity-einstein-s-mind-bending-theory-explained-ncna865496
https://www.nbcnews.com/mach/science/what-relativity-einstein-s-mind-bending-theory-explained-ncna865496
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غيــر أن مــا يميّــز اللحظــة الراهنــة هــو أن التحــوّل لا يطــال مضمــون المعرفــة العلميــة 
فحســب، بــل يمــس البنيــة الإبســتمولوجية ذاتهــا، أي الأســس الفلســفية والمنهجيــة 
التي تحدد ماهية المعرفة العلمية وكيفية إنتاجها والتحقّق من صدقها. إذ إن دخول 
)الــذكاء الاصطناعــي( كفاعــل معرفــي فــي المنظومــة العلميــة يطــرح تحديــات فلســفية 
عميقــة تتعلــق بطبيعــة الــذات العارفــة، وحــدود المعرفــة البشــرية، ومعاييــر الحقيقــة 
العلميــة. فعندمــا تُصبــح الآلــة قــادرةً علــى اكتشــاف أنمــاط معرفيــة تتجــاوز قــدرة العقــل 
البشــري علــى الإدراك المباشــر، وعندمــا تنتــج الخوارزميــات فرضيــاتٍ علميــةً وتختبرهــا 
بســرعة تفــوق القــدرة البشــرية بأضعــاف مضاعفــة، فإننــا نقــف أمــام ضــرورة إعــادة 
التفكير في المفاهيم الأساســية للإبســتمولوجيا العلمية. هذا المحور يستكشــف هذه 
التحــوّلات العميقــة مــن خــال تحليــل ثلاثــة أبعــاد رئيســية: الثــورة البارادايميــة فــي إنتــاج 
المعرفــة، العلاقــة التكامليــة الناشــئة بيــن الــذكاء البشــري والاصطناعــي، والتحــوّلات 

المنهجيــة المطلوبــة فــي التأهيــل العلمــي لمواكبــة هــذا الواقــع الجديــد، وكمــا يلــي:

إنتــاج  فــي  بارادايميــة  كثــورة  الاصطناعــي  الــذكاء  المعرفــي  الانقــاب   .1
المعرفــة

تقــدم تحليــات التقريــر قــراءة عميقــة للتحــول النموذجــي )Paradigm Shift( الــذي 
أحدثته منظومات الذكاء الاصطناعي في بنية البحث العلمي وميكانيزماته الداخلية، 

ويتجلــى هــذا التحــول فــي:

- تســارع دورة الابتــكار العلمــي بمعــدلات غيــر مســبوقة تاريخيــاً، إذ تُحقــق الخوارزميــات 
المتقدمــة قــدرة اســتثنائية علــى استكشــاف مســارات بحثيــة متعــددة بالتــوازي.

- تجــاوز الحــدود الإبســتمولوجية التقليديــة للمنهجيــات البحثيــة، إذ تعتمــد المقاربــات 
الجديــدة علــى تكامــل تحليــل البيانــات الضخمــة مــع النمذجــة التنبؤيــة.

- إعــادة تعريــف مفهــوم الاكتشــاف العلمــي ذاتــه، بتحولــه مــن مســارٍ خطــي إلــى عمليــة 
تفاعليــة متشــعبة تعتمــد علــى التعلــم العميــق والتحليــل متعــدد المســتويات.

الاتصــالات، الاستشــعار، والتصويــر، مــع تأثيــرات كبيــرة علــى الأمــن، الطــب، والمــواد، للمزيــد ينظــر:  ميتشــيو 
كاكــو:  معادلــة الإلــه البحــث عــن نظريــة كل شــيء، ترجمــة:  مصطفــى العــدوي، )القاهــرة:  آفــاق للنشــر 

والتوزيــع،2023(.
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هــذه التحــولات تتجــاوز كونهــا تغييــرات تقنيــة محضــة، لتُشــكلّ »ثــورة إبســتمولوجية” 
والمنهجيــة  الفلســفية  الأســس  تشــكيل  تُعيــد   )Epistemological Revolution(

للممارســة العلميــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين.

2. تجــاوز الثنائيــات التقليديــة العلاقــة التكامليــة بيــن العقــل البشــري والأنظمــة 
الذكيــة

يقــدم التقريــر نقــداً منهجيــاً للتصــورات التبســيطية التــي تعــزز ثنائيــة المواجهــة 
بين الإنســان والآلة في المجال العلمي، بدلاً من ذلك، يطرح نموذجاً تكاملياً يتأســس 

على:

- مفهــوم التضخيــم المعرفــي )Cognitive Amplification( الــذي يتجــاوز الاســتبدال 
التكنولوجــي إلــى تعظيــم القــدرات البشــرية.

- تقســيم وظيفــي متطــوّر يســتثمر القــدرات الفائقــة للأنظمــة الذكيــة فــي معالجــة 
وتحليــل البيانــات، مــع الاحتفــاظ بــدورٍ محــوري للعقــل البشــري فــي الإبــداع والتفكيــر 

والتأويــل. النقــدي 

- منظومــة تفاعليــة )Interactive System( تتخطــى العلاقــة الأداتيــة بيــن الباحــث 
والتكنولوجيــا، نحــو نمــوذج حــواري يعــزز التعلــم المتبــادل.

والاصطناعــي  البشــري  الــذكاء  بيــن  العلاقــة  تعريــف  يُعيــد  التكاملــي  المنظــور  هــذا 
كمنظومــة تآزريــة )Synergistic System( تتجــاوز محدوديــة كليهمــا منفــرداً، نحــو 

وعمقــاً. اتســاعاً  أكثــر  أفــق معرفــي 
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المحور الثاني: الفجوات الهيكلية والتفاوتات المعرفية في النظام العالمي

إذا كان المحــور الأوّل قــد استكشــف طبيعــة التحــوّلات الإبســتمولوجية فــي المنظومــة 
المعرفيــة المعاصــرة، فــإن هــذا المحــور ينتقــل إلــى تحليــل البُعــد الجيوسياســي لهــذه 
التحوّلات، مُسلّطاً الضوء على التوزيع غير المتكافئ للقدرات المعرفية والتكنولوجية 
علــى المســتوى العالمــي. إذ إن الحديــث عــن فجــوة معرفيــة يتجــاوز المفهــوم الكمــي 
البســيط للتفــاوت فــي الإنتــاج العلمــي، ليشــمل تحليــاً بنيويــاً للآليــات التــي تُعيــد إنتــاج 
الهيمنــة المعرفيــة وتُكــرّس التبعيــة التكنولوجيــة. ففــي عصــر أصبحــت فيــه المعرفــة 
المــورد الاســتراتيجي الأهــم، تتحــوّل الســيطرة علــى وســائل إنتــاج المعرفــة وتوزيعهــا 
إلى آلية مركزية في تشكيل علاقات القوة العالمية. الدول التي تمتلك البنية التحتية 
المتقدّمــة للحوســبة الفائقــة، والوصــول إلــى البيانــات الضخمــة، والقــدرة علــى تطويــر 
خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي المتطــوّرة، لا تكتفــي بالتفــوّق فــي المجــال العلمــي، 
بــل تُحــوّل هــذا التفــوّق إلــى رأســمال سياســي واقتصــادي يُعــزّز موقعهــا فــي النظــام 
الدولــي. أمــا فــي المقابــل، فتجــد دول الجنــوب العالمــي نفســها محاصــرةً فــي دائــرةٍ 
مُفرغــة مــن التبعيــة المعرفيــة، إذ يــؤدي الافتقــار إلــى القــدرات التكنولوجيــة المتقدمــة 
إلــى تعميــق التخلــف العلمــي، والــذي بــدوره يضعــف القــدرة علــى بنــاء هــذه القــدرات، 

وكمــا يلــي:

1. جيوسياسية المعرفة: خرائط القوة في الإنتاج العلمي المعاصر

يتعمــق التقريــر فــي تحليــل البُنــى العميقــة للتفــاوت المعرفــي علــى المســتوى العالمــي، 
مبــرزاً أبعــاداً متعــددة للفجــوة المعرفيــة:

- التمركــز الجغرافــي للبنيــة التحتيــة المعرفيــة المتقدمــة فــي دول الشــمال 	
العالمــي، وخصوصــاً فيمــا يتعلّــق بمنصــات الحوســبة عاليــة الأداء والبنــى 

التحتيــة الرقميــة.
- الفجوة المتسارعة في الوصول إلى التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي 	

 Cognitive( وتطبيقاتهــا البحثيــة، ممــا يُعمــق مــن حالــة التبعيــة المعرفيــة
.)Dependency

- الهيمنــة 	 مــن  لنمــوذج  تُؤســس  التــي  التكنولوجــي  الاحتــكار  ديناميكيــات 
العالمــي. العلمــي  النظــام  فــي   )Epistemic Hegemony( المعرفيــة 
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هــذه التفاوتــات تتجــاوز البعــد الكمــي للإنتــاج العلمــي، لتؤســس لعلاقــات قــوة هيكليــة 
علــى  والتبعيــة  الهيمنــة  ديناميكيــات  إنتــاج  تُعيــد  عميقــة،  جيوسياســية  أبعــاد  ذات 

والتكنولوجــي. المعرفــي  المســتوى 

2. إشكالية القيمة المعرفية، الفجوة الفلسفية في تصور غايات العلم

يطــرح التقريــر إشــكالية فلســفية محوريــة حــول تصــور غايــات البحــث العلمــي فــي 
فــي: والمتمثلــة  المعاصــر،  العالمــي  النظــام 

الصــراع بيــن النمــوذج النفعــي الاقتصــادي الــذي يختــزل قيمــة المعرفــة فــي 	•
عوائدهــا الماديــة المباشــرة.

النمــوذج المعرفــي الجوهــري الــذي يؤكــد علــى القيمــة الذاتيــة للبحــث كمســعى 	•
إنســاني نحــو فهــم أعمــق للواقــع.

التــي 	•  )Quantitative Evaluation( الكميــة  التقييــم  نمــاذج  بيــن  الفجــوة 
والإبداعيــة  النوعيــة  القيمــة  وبيــن  العالمــي،  الأكاديمــي  النظــام  علــى  تهيمــن 

المعرفــي. للإنتــاج 

هــذا التوتــر الفلســفي ينعكــس علــى أنمــاط التمويــل وسياســات البحــث العلمــي، ويعمــق 
مــن تهميــش المقاربــات المعرفيــة التــي لا تخضــع لمنطــق الربــح والاســتثمار المباشــر، 

وخاصــة فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة.

3. تحولات المنظومة التعليمية: إعادة هيكلة التأهيل العلمي

يبــرز التقريــر ضــرورة إحــداث تحــول جــذري فــي نمــاذج التأهيــل العلمــي والأكاديمــي 
لمواكبــة المتطلبــات الإبســتمولوجية الجديــدة مــن خــال:

• للتخصصــات 	 عابــر  منظــور  نحــو  الضيــق  التخصصــي  النمــوذج  تجــاوز 
)Transdisciplinary(

• النوعــي 	 التحليــل  بيــن  تدمــج  التــي  المركبــة  المنهجيــة  القــدرات  تطويــر 
المتقدمــة. الكميــة  والأدوات 

• تعزيــز المهــارات الميتا-معرفيــة )Meta-cognitive Skills( والقــدرة علــى 	
التعامــل مــع التعقيــد والتشــابك المعرفــي.
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هــذه التحــولات المنهجيــة تســتلزم إعــادة تصميــم المنظومــة التعليميــة بمســتوياتها 
شــبكي  نمــوذج  نحــو  للمعرفــة،  التراكمــي  الخطــي  النمــوذج  يتجــاوز  بمــا  المختلفــة، 

المعاصــر. المعرفــي  الإنتــاج  لديناميكيــات  يســتجيب  تفاعلــي 

المحور الثالث: استراتيجيات التجاوز وآفاق المستقبل

النظــام  فــي  الهيكليــة  والفجــوات  الإبســتمولوجية  للتحــولات  المعمــق  التحليــل  بعــد 
المعرفــي العالمــي، يأتــي هــذا المحــور ليطــرح الســؤال الأكثــر إلحاحــاً: كيــف يمكــن لــدول 
الجنــوب العالمــي تجــاوز حالــة التبعيــة المعرفيــة وبنــاء قــدرات بحثيــة وطنيــة متقدمــة؟ 

بــل  التنظيميــة،  أو  التقنيــة  الجوانــب  علــى  تقتصــر  لا  الســؤال  هــذا  علــى  الإجابــة  إن 
تتطلب رؤية سياســاتية واســتراتيجية شــاملة تربط بين الأبعاد المعرفية والسياســية 
والاقتصاديــة والثقافيــة؛ إذ إن التحــدي الــذي تواجهــه مجتمعــات الجنــوب ليــس مجــرد 
اللحــاق بركــب التقــدم التكنولوجــي، بــل إعــادة تعريــف مســار هــذا التقــدم ذاتــه، بمــا 
يتوافــق مــع خصوصياتهــا الحضاريــة واحتياجاتهــا التنمويــة، هــذا يعنــي تجــاوز النمــوذج 
الاســتهلاكي للتكنولوجيــا المســتوردة، نحــو بنــاء قــدرات ابتكاريــة محليــة قــادرة علــى 
إنتــاج معرفــة أصيلــة ومُتجــذرة فــي الســياق المحلــي، كمــا يتطلــب الأمــر إعــادة النظــر 
فــي المفاهيــم الســائدة حــول »التنميــة« و«التقــدم«، والتــي غالبــاً مــا تكــون مُســتمدة من 
تجــارب الشــمال العالمــي ولا تعكــس بالضــرورة الأولويــات والقيــم المحليــة، يستكشــف 

هــذا المحــور ثــاث اســتراتيجيات متكاملــة للتجــاوز وكمــا يلــي :

1. تفكيك الاحتكار المعرفي، نحو ديمقراطية العلم:

يقترح التقرير استراتيجية متعددة الأبعاد لمعالجة الفجوات المعرفية الهيكلية:

- بنــاء منصــات معرفية-تكنولوجيــة مفتوحــة المصــدر تتيــح الوصــول العــادل 	
لأدوات البحــث المتقدمــة.

- تأســيس شــبكات تعاون بحثي عابرة للحدود تعتمد على نموذج )التشــاركية 	
creation(‏ Knowledge Co- المعرفية

- تطوير آليات تمويل بديلة تتجاوز النماذج الاحتكارية لرأس المال المعرفي، 	
نحو نماذج تمويل جماعية ومستدامة.
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تهــدف هــذه الاســتراتيجية إلــى تفكيــك البنــى المؤسســية للهيمنــة المعرفيــة، وإعــادة 
توزيــع المــوارد التكنولوجيــة والمعرفيــة بشــكل أكثــر عدالــة، بمــا يُعــزز مــن الســيادة 

العالمــي. الجنــوب  لــدول   )Cognitive Sovereignty( المعرفيــة 

2. نموذج التكامل المعرفي-التقني في السياق التنموي

يطــرح التقريــر رؤيــة متكاملــة لدمــج تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي منظومــة البحــث 
العلمــي، تتجــاوز النمــاذج الاســتهلاكية للتكنولوجيــا مــن خــال:

- تطوير منصات ذكاء اصطناعي محلية تستجيب للخصوصيات الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية.

- توطيــن المعرفــة التكنولوجيــة )Technology Indigenization( 6* عبــر برامــج نقــل 
المعرفــة وبنــاء القــدرات المحليــة.

- تطويــر نمــاذج هجينــة )Hybrid Models( تدمــج بيــن المعــارف المحليــة التقليديــة 
والتقنيــات المتقدمــة.

هــذا النمــوذج التكاملــي يتجــاوز الثنائيــة المصطنعــة بيــن »الأصالــة« و«المعاصــرة«، 
مؤسســاً لمقاربــة تنمويــة تســتثمر إمكانــات التكنولوجيــا المتقدمــة، مــع الحفــاظ علــى 

الخصوصيــة الثقافيــة والحضاريــة.

3. إعادة هيكلة المنظومة العالمية للسياسات العلمية والبحثية، إذ يدعو التقرير 
إلــى مراجعــة نقديــة شــاملة للأطــر المؤسســية والتنظيميــة للبحــث العلمــي علــى 

المســتوى العالمــي

- تطوير معايير دولية جديدة للتقييم العلمي تتجاوز المؤشرات الكمية المهيمنة.

6 )*( توطيــن المعرفــة التكنولوجيــة )Technology Indigenization(: هــو عمليــة اســتراتيجية متكاملــة 
تهــدف إلــى نقــل وتكييــف وتوطيــن التقنيــات الرقميــة ضمــن البيئــة المحليــة للــدول والمجتمعــات، بحيــث 
اســتيراد  مجــرد  المفهــوم  هــذا  ويتجــاوز  والثقافيــة(  الاقتصاديــة،  )الاجتماعيــة،  خصوصياتهــا  مــع  تتــاءم 
التكنولوجيــا ليشــمل الدمــج العميــق بيــن الاقتصــاد الرقمــي والاقتصــاد الحقيقــي، للمزيــد ينظــر: ســعيد 
المنصــوري: الاقتصــاد الرقمــي وتأثيــره علــى التنميــة المســتدامة )الإمــارات: دار العلــوم للأبحــاث، 2023(، 

ص147.
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للمعرفــة  المفتــوح  الوصــول  يُعــزز  بمــا  الفكريــة  الملكيــة  هيكلــة منظومــات  إعــادة   -
العلميــة.

- تأســيس آليــات حوكمــة عالميــة للتكنولوجيــات الناشــئة تضمــن المشــاركة الفاعلــة 
لــدول الجنــوب.

العالمــي  المعرفــي  النظــام  تشــكيل  إعــادة  تســتهدف  التحويليــة  الرؤيــة  هــذه 
بمــا  وتوازنــاً،  عدالــة  أكثــر  أســس  وفــق   )Global Knowledge System(
والمجتمعــات. الثقافــات  لمختلــف  المتكافــئ  المعرفــي  الإســهام   يعــزّز 

فيــه  تتحــول  مســتقبل  تصــور  يمكــن  المتضافــرة،  الاســتراتيجيات  هــذه  خــال  ومــن 
دول الجنــوب مــن مســتهلك ســلبي للمعرفــة إلــى منتــج فاعــل يُثــري المشــهد العلمــي 

العالمــي بإســهامات أصيلــة ومتميّــزة.

الخاتمة:

الثــورة  أن  إلــى   2025 البشــرية  التنميــة  تقريــر  تحليــل  يخلــص  المطــاف،  نهايــة  فــي 
المعرفية-التكنولوجيــة الراهنــة تمثــل تحــوّلاً محوريــاً فــي بنيــة العلاقــات الدوليــة، إذ 

لتشــمل: المحــض  المعرفــي  المجــال  آثارهــا  تتجــاوز 

	1 البنــى . علــى  الســيطرة  أصبحــت  إذ  العالميــة،  القــوة  علاقــات  تشــكيل  إعــادة 
الجيوسياســية. للقــوة  رئيســياً  محــدداً  المتقدّمــة  المعرفيــة 

	2 تحــول المعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة إلــى مــورد اســتراتيجي يرتبــط ارتباطــاً .
وثيقــاً بالســيادة الوطنيــة والأمــن القومــي.

	3 ظهــور »جغرافيــا سياســية معرفيــة« جديــدة تتشــكلّ وفــق خطــوط التمــاس .
بيــن مراكــز الإنتــاج المعرفــي المهيمنــة وهوامشــها.

 )Knowledge Liberation( هــذه الديناميكيــات المعقــدة تجعــل مــن تحريــر المعرفــة
وبنــاء قــدرات بحثيــة وطنيــة متقدّمــة ضــرورة اســتراتيجية لــدول الجنــوب العالمــي، لا 
تقتصــر علــى البعــد التنمــوي فحســب، بــل تمتــد إلــى صميــم اســتقلالية القرار السياســي 
المعرفيــة- الهيمنــة  عصــر  فــي  مصيرهــا  تحديــد  علــى  المجتمعــات  هــذه  وقــدرة 
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تتجــاوز  متكاملــة  رؤيــة  تتطلــب  الاســتراتيجي  التحــدي  هــذا  مواجهــة  التكنولوجيــة. 
المقاربــات التقنيــة المحــدودة، نحــو اســتراتيجية شــاملة تربــط بيــن التنميــة المعرفيــة 
والتحــرر السياســي والاقتصــادي، فــي مســار متكامــل نحــو ســيادة معرفيــة حقيقيــة 
تُعيــد للإنســان فــي مختلــف الســياقات الثقافيــة والحضاريــة دوره المحــوري كصانــع 
للمعرفــة ومنتــج لهــا، وليــس مجــرد مســتهلك ســلبي لمنتجــات معرفيــة تكنولوجيــة 

مســتوردة.

المصادر:

- الأمم المتحدة الجمعية العامة، تقرير التنمية البشرية لعام 2025: رهن 	
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المتحدة، الجمعية العامة، 2025(.
- جان بياجيه: الابستمولوجيا التكوينية، ترجمة وتقديم وتعليق: محمد 	
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